
اكـتـب الـيـــوم عــن معـــانـــاة زمـلاء في المهـنـــة
تجـــاوزت اعمـــارهم الــسبـعين عــامــاً ونــاهــز
بعـــضهـم الـثـمــــانـين، وغـيـّب المـــــوت بعــضــــاً
مـنهـم، فـــانــتقلـت المعـــانـــاة الـــى عـــائلاتهـم.
وكلهم، الامـوات والاحيـاء، لا يـربـو عـددهم
علـى المائة والسبعين صحفياً شيخاً، بذلوا
مـــــا اسـتــطـــــاعـــــوا مــن جهـــــد لـنــيل حـقهـم
الطـبيعـي في العيـش كمـا يـنبغـي ان يعيـش
الانــســـان فلـم يـفلحـــوا في تحقـيـق ذلك، اذ
لــم يعــــرهـم الحــــاكـم بــــامــــره وزبــــانـيــته اي
اهـــتـــمــــــــام ، بـــيـــنـــمــــــــا اغــــــــدق المـلايـــين مـــن
الـدولارات علـى اتبـاعه وزبـانيته بمـن فيهم
)العروبـيون الاقحاح(، ناهيك عن كوبونات
الــنفــط. امـــــا هـــــؤلاء الــطـيـبـــــون فـكـــــانـــــوا
يتقـاضـون خمـسمـائـة دينـار فقط بـالتمـام
والكمـال! اي ما يعـادل ثمـن خمسـة ارغفة
من الخبـز، وما مجمـوعه ثلاثة دولارات في
الـــسـنـــــة! ولانهـم لــم يعــــرفــــوا )الـتــطـبــيل
والتـزميـر( في جـوقـة العـازفين علـى الاوتـار
التي تدغدغ )مشاعر( الطاغية، فقد ظلوا

على الهامش يعانون العوز والفاقة.
وذهـب النـظــام بــدون رجعــة، غيــر مــأســوف
علــيه .. ومـنــــذ رحـيـله قــبل سـنــــة وتـــسعــــة
اشهــر وهــؤلاء الــشيــوخ يـصــارعــون صعــاب
الـــتـــنـقـل بـــين دائــــــــرة واخــــــــرى، حــــــــامـلـــين
قـضـيـتهـم العــادلـــة للـمــســؤولـين عــســى ان
يـتبــدل حــالـهم الــى حـــال، ولكـن يبــدو انه

أصبح من المحال!
وملخـص المــشكلـة ان الـصحفـيين الــشيـوخ

بين قوسين
)...(

ء لا ؤ ه ا  و ف ص ن ا
خ و ي ش ل ا ين  ي ف ح ص ل ا

سعود الناصري

المــتقـــــاعـــــديـن الـــــذيـن تجـــــاوزت اعـمـــــارهـم
الـسـبعين، ونـاهـز بعـضهم الـثمــانين، ويـبلغ
عددهم. احياء وامواتاً، المائة والسبعين، ما
زال راتبـهم الـتقــاعـــدي خمــسمــائـــة دينــار،
وكـــــانـــــوا يــتـلقــــــونه مــن صــنــــــدوق تقـــــاعـــــد
الــصحفـيـين الـتـــابع لـــوزارة الاعـلام الملغـــاة
بأمـر السيـد بول بـريمر!، ثم الحقـوا بوزارة
الثقافـة التي، كما يـبدو، لا تمتلك الاموال
وربمـــا الحق في تعـــديل رواتـبهـم الـتـي بقـي
مـصــدرهــا نــسـبــة الخـمــســة في المــائــة الـتـي
تـستقـطع من الاعلانـات في الـصحف، وهي

نسبة ضئيلة لا تفي بالمطلوب.
فما الحل؟

-المـطلـوب الحـاق هـؤلاء الـشيـوخ بمـديـريـة
التقـاعـد العـامـة، او تمــويل صنـدوقهـم من
قــبل مـجلــــس الـــــوزراء لــيــتــــســنــــــى تعــــــديل

رواتبهم.
-والمطلـوب او المرجـو ان يتبنـى السيـد وزير
الثقـافــة الصــديق مفيـد الجـزائـري قـضيـة
زملائه  هـؤلاء ويــرفع مـذكـرة الــى مجلـس

الوزراء بهذا الشأن.
-والمـــطلــــوب او المــــرجــــو ان يـــــوافق الـــســــادة
الوزراء على هذا المطلب كي يرفعوا الحيف
عن اناس كرسوا حياتهم لخدمة الصحافة
واعلاء شـأن الـكلمـة الـصـادقــة، ليـطمـئنـوا
علــــى مـــســتقــبل عــــائـلاتهــم في ظل الـعهــــد

الجديد.
فـهل ســتــنــــصفـــــــون اصحــــــاب )الـــــسلـــطــــــة

الرابعة( يا من تمسكون بالسلطات! ؟ٍ
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مـــــــرة أخـــــــرى يــــــــوثق الـــتقـــــــريـــــــر
الــــــســـنــــــــوي الــــصــــــــادر عـــن الأمم
المـــتحــــــدة ومــنـــظــمــــــة الــــصحــــــة
العـــالمـيـــة، وعلـــى نحـــو مـــأســـاوي
الـوسيلـة التـي ما زال وبـاء الأيدز
يقتل فيها ملايين البشر وينتشر
في المنــاطق الأكثـر حـرارة خـاصـة

في آسيا وشرقي أوروبا.
الشيء اللافت للـنظر هـو أن هذا
المـرض يـصيـب النـسـاء الـشـابـات
بصـورة غيـر متنـاسبـة. إن الجهل
جـــــزء مــن هـــــذه المــــشــكلـــــة، لـكــن
القــوانـين والعــادات الاجـتمــاعيــة
الـــتـــي تـــبـقـــي المـــــــــرأة ضـعـــيـفـــــــــة
ومغلـــوبـــة علـــى أمـــرهـــا وعـــرضـــة
للاستغلال الجـنسي، أكـثر خفـية

من ذلك.
طبقـاً لتحلـيل التقـرير الجـديد،
ينتشـر الأيدز بسرعـة بين النساء
العــــــزبــــــاوات والمــتــــــزوجــــــات  –في
المنـاطق الـتي تـوطــد فيهـا الأيـدز
سلفـــاً. ففـي أفـــريقـيـــا الــســـوداء،
تصاب النساء في أعمار 2415 – 
بـــالأيـــدز ثلاثـــة أضعـــاف إصـــابـــة
الـــــــرجـــــــال مـــن نـفــــــس الـفـــئـــــــات
العـمــــريــــة. في تــــايلـنــــد، 90% مـن
حـــــالات نـقل المـــــرض حـــــدثــت في
العقد الأخـير بين النـساء اللاتي
يمـــتـهـــنن الجـــنــــــس وزبــــــــائـــنـهـــن.
وأغلب التقديرات الحديثة تشير
إلــــــــــى أن 50% مــــن الإصــــــــــابــــــــــات

عملية الاغتصاب.
إن النـســاء المـهمـشــات اقتـصــاديــاً
وقـانونيـاً في الدول النـامية غـالباً
مـــــا يجــــدن في الجـنـــس المــصــــدر
الـوحيـد للـرزق. وفي بعض أنحـاء
أفـريقيـا، الرجـال الكبـار في السن
والـذيـن يتخــذون من الـصغيـرات
عاشقـات لهم، عادة مـا يسـاعدون
عــــائلــــة الفـتــــاة علــــى دفع أجــــور
الدراسة والطعـام. وتلك الفتيات
اللاتـي تمــت مقـــايــضــتهــن بهـــذه
الــــطــــــــريـقــــــــة لــــــســـن في مــــــــوقـف
يـجـعـلـهــن يـــــــرفــــضــن ممـــــــارســـــــة
الجـنس أو يفـرضن علـى الـرجـال
استعمال المانع الطبي. إن الزواج
والإخـلاص لا يـقـــــــدمـــــــان ســـــــوى
القلـيل لحـمــايــة هــؤلاء الـنــســوة
اللاتـي يتـزوجـن في العـادة رجـالاً
كبـار السن كـانوا نـشطـين جنسـياً
لعــــدة عقــــود. في بعــض المـنــــاطق
معـدلات الإصـابـة لــدى الفـتيـات
المتــزوجــات المخلـصــات لأزواجـهن
هـي أعلـــى في الــــواقع مـن معـــدل
إصابـة العزباوات اللاتي لا يقمن

علاقات دائمة.
إن الثقـافــة هي الـسلاح الحــاسم
ضــــــد الأيــــــدز. لـكــن المـعلــــــومــــــات
وحـــدهـــا غـيـــر كـــافـيـــة. إن الـــدول
التي تـريد أن تحصن نفسها ضد
المـــــرض علــيهـــــا أن تعـــــزز حقــــوق
المــرأة وأن تـضع نهــايــة للـتقــاليــد
الـــرجعـيـــة الـتــي تجعل مـن المـــرأة
مـــواطـنـــاً مـن الـــدرجـــة الـثـــانـيـــة.
حـيــنهــــا فقــط بــــإمكـــان المـــرأة أن

تأمل بحماية نفسها.

الـعـــــــاصــمـــــــة المـــــــزدحــمـــــــة، وعــن
الاعـتــــراف بـحقـــــوقهـن أو حـتــــى
حقهن في مـتى يمـارسن الجـنس.
وهـنــــالك عـــدد غـيــــر محـــدد مـن
الـــنــــــســــــــاء ذكــــــــرن إن تجــــــــاربـهـــن
الجـنــسـيــة الأولــى كــانـت نـتـيجــة

كــيفــيـــــة حــمـــــايـــــة أنفــــسهــن مــن
فـــــــــــايـــــــــــروس  H I Vالمــــــــســــبــــب
للـمـــرض. إن المــشـكلـــة الـــرئـيــســـة
خـاصة في الـدول النـاميـة، تفـشي
اللامــســـاواة بـين الجـنــسـين الـتـي
تـــبـقـــي الـــنـــــــســـــــــاء بـعـــيـــــــــدة عـــن

العـادات الاجتمـاعيـة التـي تحتم
بقــاء النـسـاء جــاهلات في الأمـور
الجـنــسـيـــة حـتـــى زواجهـن، وجـــد
الـبـــاحـثـــون في الأمم المـتحـــدة أن
غــالبيـة الـفتيــات في بعض الـدول
لـيـــسـت لــــديهـن أدنــــى فـكــــرة عـن

الجــــــديــــــدة تحــــــدث بــين الأزواج،
حـيـث الــرجــال الـــذي يلـتقـطــون
المـرض من الـعاهـرات ينقلـوه إلى

زوجاتهم.
إن ارتفــاع معــدلات الإصــابـــة بين
الفـتيــات يعــود في جــزء مـنه إلــى

عـيوب هـذه الطـريقة :  ضـعفها في مـواجهة
محـــاولات قيــام بــرامج مــوجــودة في الجهــاز
بـالفعل بـإرسال مـعلومـات غيـر شرعـية لأي
جهـة خارج الجـهاز  Outboundوذلك
في حـالة إذا مـا إستغـلت تلك البـرامج أرقام
مـنـــافـــذ شـــرعـيــــة ومفـتـــوحـــة بــطـبــيعــتهـــا
وإسـتخــدمـت في محــاولـتهـــا للـنفــوذ خــارج
الجهـاز بــرامج مـشـروعــة وطبـيعيــة مثل أن
تستخدم متصفح الإنـترنت نفسه وصاحب
المـنفــذ الـشـــرعي رقـم 80 لتـنفــذ مـن خلاله
إلـى الخـارج فعنـدهـا لن يتـمكن جـدار النـار
العامل بهـذه الطـريقة مـن إيقاف تـواصلها
مع الخــارج ومـن أشهــر أنــواع جــدران الـنــار
الشخصيـة العاملـة بهذه الطـريقة وأكـفأها
VisNetic بـرنامج فيـسنيتك فـايروول
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يسمح له صاحب الجهاز.

* قــــدرة أنــــواع مــنهـــــا علــــى مــنع مـتــصـفح
الإنـتــرنـت مـن إرســـال معلــومــات الـتعـــريف
بـالــوينــدوز وبنـوع وإصــدار المتـصفح نفـسه

وبعنوان آخر موقع تمت زيارته 
عيوب هذه الطريقة :

* الإزعـاج المـسـتمــر للمـستخـدم بـالـرسـائل
التي تسأله عن رأيه في السماح أو المنع

* الـضعـف النــسبـي للكـثيــر مـنهــا في مـنع
محاولات الإختراق الخارجية

* بـعض أنـواعهـا لــو تم تثـبيـته علـى جهـاز
تـوجــد عليه وقـت التـثبـيت كل أنـواع بـرامج
التجـسـس وأحـصنـة طـروادة فــإنه سيـسمح
لها جميعاً بالتواصل دون حتى أن يسألك

* ضـعف الـــبعـــض مـــنهــــــا في مـــنع بـــــــرامج
التجسس التي تسـتغل برامج معروفة مثل

متصفح الإنترنت للتواصل مع الخارج
وأغلب جـدران النار الـشخصـية تعـمل بهذه
الـــطـــــــريقــــــة ومـــنهــــــا الــنــــــورتــــــون والمـكــــــافي
والـــســيقـيـت والأوت بــــوسـت والــبلاك أيـــس

وغيرهم الكثير.

والـسـمــاح لهــا دون غـيــرهــا بــالـتـــواصل مع
العالم الخارجي سواء دخول أو خروج وهي
Application B a s مــانــسيـمهــا
 e d Firewallsوفي الحــقــــــيــقــــــــــــــــة
تخـتلف مــاركــات وإصــدارات بــرامج جــدران
الـنـــار الـتـي تــسـتخـــدم هـــذه الــطــــريقـــة في
مميـزاتهـا وعيـوبهـا إختلافــاً بينـاً فبـعضهـا
يمــتلـك كــثــيـــــراً مــن ممــيـــــزات الـــطــــــريقـــــة
ويتلافى الكـثير من عيـوبها ويعد بـرنامجاً
ممتـازاً إلى حـد بعيـد والبعـض الآخر يـكاد
يفقــد كل المـميـزات ويـحتفـظ بكـل العيـوب

ولا يساوي حتى تكلف عناء تثبيته 
وعلــيه ســـأتحـــدث عـن المـمـيــــزات والعـيـــوب
بــشـكل إجـمـــالـي قـــد يـنــطـبـق علــــى بعــض
المـاركـات والإصـدارات بيـنمـا لاينـطبق علـى

البعض الآخر
مميزات هذه الطريقة :

* القـــدرة المـمـيــــزة علـــى مــنع أي بـــرنــــامج
جــــديــــد مـن الـتــــواصـل مع الخــــارج مــــالـم

ـ

الجدار الناري او حائط النار 

المدى/وكالات
سـاحـر البلـدة الاصلي .. العـراف
الكبير الذي يمكنه طرد الاشباح
والارواح الـشـريــرة من أجـســادكم
ومنــازلكـم ويقــرأ الـطـــالع ويعـلم

الغيب". 
ليست هذه فقـرة إعلانية أو جزء
مــن أحـــــد الافـلام القـــــديمــــــة بل
إعـلان معــتـــــاد يمـكــن أن تـــــراه في
إحـــــــــدى الـــــصـحـف المحـلـــيـــــــــة في
روسيــا يعلـن عن أحــد المعــالجين
أو الوسطاء الروحيين والمنجمين
الــذين يـنتـشـرون في ربــوع روسيـا
والـذين بـسطـوا سـيطــرتهم علـى
الفقــراء وحكـام الـبلاد علـى حـد
سواء في عصر وصل فيه الانسان

لاستكشاف أحد أقمار المريخ. 
ـــــــــــــرغـــــم مـــــن الـــــتــقـــــــــــــدم ـــــــــــــال وب
الـتـكـنــــولــــوجـي في روسـيــــا إلا إن
معــتقــــــدات الفـــــأل والخـــــرافـــــات

ـ ـ ـ

الاخـرى غيـر المؤثـرة. فالـناخـبون
الــذين أعــادوا انـتخــابه بــأغلـبيــة
ســاحقــة في العــام المــاضـي سقـط
مـنهـم سهــــوا تفــسـيــــر الكــســـوف
الــكـلــــي لـلـــــــــشــــمـــــــــس في 11 آب/
أغــسـطــس عــام 1999 والـتـنـبــؤات
الخـطيرة المحـيطة به والـذي كان
يترقبه المنجمون بخوف شديد. 
ويعـتقـــد أن الكــســـوف هـــو الـــذي
تحــدث عـنه نــوستــردامــوس أحــد
أكبـر العــرافين في العـالـم حيـنمـا
تنبـأ عن مـجيء "ملك الفـزع" في

ذلك العام. 
ولـكــن لــم يـــــــأت ملــك الفــــــزع في
روسـيــا في عــام 1999 ولـم يحــدث
أي أمـــــــر جـلـل بـعـــــــد الـكـــــســـــــوف
بـاستثنـاء أمر بـسيط وهـو تعيين
ضـابـط غيـر معـروف بـالمخـابـرات
يــدعـــى فلاديمـيــر بــوتـين رئـيــســا
للـوزراء. اسـتمــر في منـصبه عـدة

أشهر ثم أصبح رئيسا للبلاد. 

تفــسـيـــر الخــطـــوط والـــرمـــوز في
فـــنجــــــان الـقهـــــــوة بعــــــد شـــــــربه.
ويعــتقــــد ان الـكـثـيــــر مـن حـيــــاة
الانـسان ومستقـبله يمكن قراءته

في فنجان قهوته. 
فـإذا ظهـر شكل سـلاح أو مسـدس
في فــنجــــان الـقهــــوة فهــــذا يعـنـي
تعــرض صــاحـبه للخـطـــر بيـنمــا
يعـنـي شـكل الـــسلـــة تــــوقع قـــدوم
مــولــود أو معــونــة مـــاليــة كـبيــرة.
وإذا كـــان هـنـــاك شـكل ضفـــدع في
الفنـجان فهذا يعني انه يجب أن
يـتـــوقف صـــاحـب هـــذا الفـنجـــان
عـن الاسـتعـــراض. وشـكل الــنخل
في الفنجان يجـلب الحظ الجيد
بـيـنـمــا شـكل الــوحــش عـن تـــوقع

موقف مخيف أو مرعب. 
وربمــــا يكـــون مـن حـظ بـــوتـين أن
نــاخـبـيه وأبـنـــاء شعـبه اقـتـصــرت
عــاداتهـم علــى قــراءة الـطــالع في
فنجــان القهـوة والابـراج والامـور

الابواب فـهذا نـذير بـوقوع شـجار
بينهم. 

وبـالـرغم من أن هـذه العـادات قـد
تبــدو بسـيطـة وغيـر ضـارة إلا إنه
كــانـت لهــا آثــارهــا الـضـــارة علــى
الـعلاقــــات الـــــدبلــــومــــاسـيــــة بـين
مــــوسكـــو وواشـنــطــن. فعـنـــد أول
وصــــــــول لــــــسـفـــيـــنــــــــة الـفــــضــــــــاء
الامـــــريـكــيــــــة )أتلانــتــيــــس( إلـــــى
محطـة الفضـاء الـروسيـة )ميـر(
في عــام 1995 تــردد رائــد الفـضــاء
الــــروسـي في تحـيــــة الامــــريـكـيـين
الـــذيـن كـــانـــوا يقفـــون علـــى بـــاب

سفينة الفضاء. 
وفي لــيلـــــة الــــســـــابع مــن كـــــانـــــون
الـثــــانـي/يـنــــايــــر لــيلــــة احــتفــــال
المـــســيحـيـين الارثــــوذكــــس بعـيــــد
المــيلاد يـكــــون الــــوقـت مـنــــاسـبــــا
لقراءة الـطالع في روسـيا ونـشرت
صحــيفــــة روسـيــــة جـــــدولا لفـك
الـــرمـــوز لمــســـاعــــدة القــــراء علـــى

فلا يجـب أن يــشـــرب الاشخـــاص
نـخب أمــور مــستـقبـليـــة حتــى لا
تفــــشل قــبل أن تحـــــدث. كـمـــــا أن
الــتقــــاط صــــورة طــــاقـم طــــائــــرة
داخـل قمـرة الـقيـادة قـبل الاقلاع
أمــــر يجلـب الفـــأل الــسـيء علـــى
الـطــائــرة وطــاقـمهـــا. وينــصحك
الروس بأن لا تصفر داخل المنزل
فهـذا يعـني انك لـن تحصل علـى
أي مـــــال وســـتغــــــدو فقــيـــــرا. وأي

مرآة محطمة تنذر بالموت. 
وإن كنـت روسيـا غيـر متــزوج فلن
تحـــــاول أبـــــدا الجلـــــوس في أحـــــد
أركـان طـاولـة الطعـام فهــذا يعني
انـك سـتــظل عــــازبــــا لمــــدة ســبعــــة
أعــــــوام ولـكـــن إذا سقـــطــت مــنـك
شـوكـة الطعـام علـى الارض فهـذا
يعـني إن امـرأة متـوقـع حضـورهـا

في ذلك المكان. 
وفي روســيـــــا لا يـــصــــــافح الــنـــــاس
بعـــضهــم بعـــضــــــا علـــــى عــتــبـــــات

فيـه روسيــا الــولايــات المـتحــدة في
ســبـــــر أغــــــوار الفــضـــــاء في فــتـــــرة
الـــسـتـيـنــــات والـــســبعـيـنــــات كــــان
الــــرئـيـــس الـــشـيــــوعـي لـيــــونـيــــد
بــريـجنـيف يلجــأ لمعــرفــة طــالعه

على يد ساحر روسي. 
والـيــــوم قــــد لا يـــسـيــــر الــــرئـيـــس
الــروسـي فيـلاديميــر بــوتـين علــى
نهج أسلافه نظرا لضيق وقته. 

ويقـــــول مـــــالــين "حــيــنــمــــــا وصل
بــــوتــين للــــسلــطــــة في عــــام 2000
حلــت وحــــــدتــنــــــا ولا أعـــــــرف هل
شكـلت وحـدة بــديلـة أم لا فـربمـا
يعتـبر رئـيسنـا الجديـد أن القوى

الروحية هراء". 
ولـكن خارج أروقـة السلطـة مازال
الــروس يهـابــون القـوى الــروحيـة
والامـــــــــور الـــتـــي تجـلـــب الـفـــــــــأل
الــسـيـئ. وتــسـيـطـــر هـــذه الامـــور
علــــى أغلـب أنـــشــطــــة الحـيــــاة في

روسيا. 

فـائقة لكـافة الـتفاصيل الخـاصة
بـيلتـسين فكـانـوا يحـرصـون علـى
ألا يفقـد حتى أحد أزرار ملابسه
حــتـــــى لا يــــســـتخـــــدم كـــــوســيـــط

للاضرار بالرئيس. 
وكــــــانــت الحـكــــــومــــــة الــــــروســيــــــة
خصـصت مبلـغ ثلاثة آلاف دولار
تحــت بــنـــــد حــمـــــايـــــة مــــــرشحــي
الــــــرئــــــاســــــة في عــــــام 1996 ضــــــد

"الظواهر الخارقة". 
وقــبل قــــرن مـن الــــزمـــــان طلـبـت
عـــائلـــة قـيـصـــر روسـيـــا القـيـصـــر
نـيكـــولاي الثـــاني مـســاعــدة أحــد
الــــوســطــــاء الــــروحـيـين لــــشفــــاء
ألكـسي ولي العهـد وابن القيـصر
مـن مــــرض الـنــــاعــــوريــــة )المــــزاج
الـنزفي(. وبالفعل تحـسنت صحة
الصـبي بعـد أن مــارس من وصف
بــأنه "الـراهـب المجنـون" الـتنـويم

المغناطيسي لشفاء الصبي. 
وحتــى في العـصــر الــذي نــافــست

المــتـــــــأصلــــــة في جــــــذور المجــتـــمع
الــــروسـي مــــازالـت تـــشـكل جــــزءا
كبيـرا من تكوين الـشعب الروسي
حتى أن تقارير أفادت أن سلطات
الجيـش والـدفـاع يعـينــون جنـودا
مـن المـنجـمـين لـتحـــذيـــرهـم قـبل

وقوع أي كارثة. 
وفي سـنـــوات قـــوته كـــان الـــرئـيــس
الـســابق بـوريـس يـلتــسين يـتمـتع
بحـمايـة من عملاء في المخـابرات
الــروسيـة ضـد أي "قـوى شـريـرة"

تحاول الاضرار به. 
ويقـول يـوري مـالين أحـد ضبـاط
المخـــابـــرات الـــروسـيـــة الــســـابقـين
لصحيفة كوزومولـيسكسا برافدا
"لقـد اعتـدت أن اختـار أشخـاصـا
يـــسـتــطــيعــــون صــــد أي اعـتــــداء
جــــــــــــســـــــــــــــدي أو روحــــــي وكــــــنــــــت
أسـاعــدهم علــى تنـميـة قــدراتهم

الخارقة". 
ويـضيف إنهم كانـوا يولون عـناية
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في عصر التقدم التكنولوجي، الايمان بالخرافات متأصل في روسيا 

صيــدلية المضـــمد
جلال حسن

 يحظـى المـضمـد في المنـاطق
الــشعـبـيــة، بــاهـتـمــام الــزبــائـن
بــشكـل لافت لـلنـظـر، فـالأدويـة
ـــــوصفـــــة الــتـــي لا تعـــطـــــى إلا ب
طـبـيــــة مـــــوقعــــة مـن الــطـبـيـب
الأخصـائي: فـأنهـا مـوجـودة في
دكـانه الـصغيــر ودوره لا ينـتهي
بـبـيع هـــذه الأدويـــة، بل يــشـــرح
للـمــريـض كـيفـيــة الاسـتعـمــال
مـثل الــصيـــدلي تمــامــاً ويقــول
له إذا لــم يفـــدك الــــدواء ارجع
مــرة أخــرى لأعــطيـك البــديل.
ـــــة ـــــرقـــــاب ـــــاب ال ونــتـــيجــــــة لغــي
الـــصحــيـــــة، تـكـــــاثـــــرت دكـــــاكــين
ـــــضــــمـــــــــــديــــن في الأحــــيـــــــــــاء الم
الـــسـكـنـيــــة، وأصــبحــت ملـيـئــــة
بـأنـواع الأدويــة ومكـانـا خـاصـا
لفـحص المـرضـى، وعلـقت علـى
الجـــــدران صـــــور كــبــيـــــرة فــيهـــــا
الهيـاكل الـعظـميــة والجمــاجم
ـــــة ونــــشـــــرات ـــــات الأدوي ودعـــــاي
تـــوضـيحـيـــة للـــدورة الـــدمـــويـــة
والجهـــاز الهـضـمـي والـتـنفــسـي
ولـوحـات من صـور أبيقـور وأبن
سيـنا، كـأننـا داخل عيـادة جراح
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ــــــوظــيـفــــــة، لـكــنــي لــم أفـلـح، ال
لــذلك اضطـررت إلـى فتح هـذا
الـدكــان من أجـل العيــش، وإني
أراعي زبـائنـي فيمـا يحتـاجونه
من الأدويـة والعـلاج، ولا تكلف
عــملـيـــة بــيع الـــدواء أكـثـــر مـن
ـــــــار، فــكـــيـف إذا ذهـــب ألـف ديـــن
المريض إلى طبيب اختصاص.
ـــــدكـــــاكــين ان انــتــــشـــــار هـــــذه ال
الـصغيـرة في الأحيــاء الشـعبيـة
ـــــأخـــــذ مـــنحـــــى جـعل دورهـــــا ي
إنـــســــانـيــــاً واجـتـمــــاعـيــــاً حـيـث
يـــتعـــــامـل بعـــض المـــضــمـــــديــن
بــالــدفع المــؤجل لــسعــر الــدواء
والـــفـــحــــــــــــص مـــع تـــقــــــــــــــــــــــديم
الـشـوكـولاتـه والبـسكـت مجـانـاً
لـبعــض المــــراجعـين مـن الـــذيـن
يــصـــطحـبـــــون الأطفــــال. لـكـن
الجــهــل بمــفــعـــــــــــــــول الـــــــــــــــدواء
ـــــــوخـــيـــمـــــــة مـــن والـــنـــتـــــــائـج ال
الأخـــطـــــاء الـــطــبــيـــــة والــتــي لا
تـسمح بـالخطـأ أحـدثت مـآسي
كبـيرة كـانت من نتـائجهـا الموت
المفــاجـئ ومــا يـتــرتـب مـن آثــار
اجتماعـية معقدة خـصوصاً في

المناطق الفقيرة .               
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لا تـستحق زيــارة الطـبيـب مثل
الأنفلـونــزا أو التهـاب اللـوزتين
أو الإسهـال أو أوجــاع المفــاصل،
ـــــضــــمــــــــــد يـقــــــــــوم حــــيــــث أن الم
بــتــــشخــيـــص حـــــالـــــة المـــــريـــض
ـــــدواء ـــــى إعـــطـــــاء ال ـــــادر إل ويــب
المــنـــــاســب ويــــشـــــرح له كــيفــيـــــة
الاسـتعـمـــال. أحـــد المـضـمـــديـن
قال: نشتـري الدواء من أسواق
شعـبـيــة خــاصــة وهـي مـتــوفــرة
بـكثــرة ونعــرف منــاشئ الأدويـة
ـــــــنـــــــــــــــــــــا في مـــــــن خـــلال عـــــــمـــل
ـــــــات، ونـعـــــــرف أن ـــــســـتـــــشـفـــي الم
الـطبـيب يـتصــرف أحيـانـاً وفق
المــــتـــــــــــوفـــــــــــر مــــن الأدويـــــــــــة في
الـصيـدليـة، لـذلك نـشتـري من
هــذه الأســواق أدويــة المـضــادات
الحـيـــويـــة والأمـــراض المـــزمـنـــة
والهـرمونـات وأنبـولات الضعف
ـــــات الحـــــادة العـــــام والالـــتهـــــاب
وأدويـة الحـســاسيـة ومـا يـخص

أمراض الأطفال وغيرها.
ـــــركــت وقـــــال مـــضــمـــــد آخـــــر: ت
العـمل في المسـتشفـى عام 1999
لـظـــروف اقـتـصـــاديـــة وحـــاولـت
مــــرات عــــديــــدة الــــرجــــوع إلــــى
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ــــــر. وحــين ســــــألــت أحــــــد قــــــدي
المــراجعـين عن سـبب مــراجعـته
للمضمـد قال: كثير من الناس
في الأحياء الشعـبية لا يملكون
الإمكـــانـيـــات المـــاديــــة الكـــافـيـــة
لـزيـارة الـطـبيـب ودفع تكــاليف
الفحص التـي تجاوزت العـشرة
آلاف ديـنــــار، بــــالإضــــافــــة إلــــى
أجـــرة الــنقـل وتكـــالــيف قـيـمـــة
ـــــك أن الـــــــــــــــــــــــدواء، نـــــــــــــــــــــــاهــــــــي
المسـتوصفـات والمستـشفيـات لم
تعـــد قـــادرة في تـــوفـيـــر الـــدواء،
ـــــواطـــن وبعـــــد انــتـــظـــــار لأن الم
طـــويل علـــى شبــاك الــصيـــدلي
يفــــاجـئـك بــــالقــــول ان الــــدواء
غيـر مـوجـود، ارجع ثــانيـة إلـى
الـطـبيـب كي يـكتـب لك الـدواء
الـبـــديـل، أو يكـتـب اسـم الـــدواء
علـــى ورقـــة مـنفــصلـــة لــتجلـبه
ــــــة. ــــــة الأهـلــي ــــــدلــي مــن الــــصــي
بــالإضــافــة إلــى ضـيــاع الــوقـت
الـطــــويل للـمـــراجع، لــــذلك أن
مـراجعـة المـضمــد أسهل بكـثيـر
مـن هـــذه المـتـــاعـب. وشـــاطــــرته
ــــــراجعـــــات ـــــرأي إحـــــدى الم ـــــال ب
فقالـت: هناك أمـراض بسيـطة
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المدى/خاص
لـلعــنــــــاكــب فــنــــــون مخــتـلفــــــة
لــصـــــدي الفـــــرائــــس، فهــنـــــاك
عـنكـبــوت غــريـب يــسـمــى وجه
الـغــــــــول يــــصـــنـع شـــبــكــــــــة ثـــم
يلقـيهـــا علــى أي حــشــرة تمــر
أمـــــــــامـه. وهـــنـــــــــاك نـــــــــوع مـــن
العـنـــاكـب يـصـطـــاد بـطـــريقـــة
غـــريـبـــة فهـــو يخـــرج مـن فـمه
خـيــطـــاً واحـــداً يـنــتهــي بكـــرة
صغـيـــرة لـــزجـــة يـصـطـــاد بهـــا
الحــــــــشـــــــــــرات. انـه صــــيـــــــــــد في
الهــواء مـثل الــصيــد في المــاء.
أمـــا العـنكـبـــوت الـــذي يعـيــش
بـين جـــذوع الأشجـــار، ويمـتـــاز
بقــــــوة الحـــيلـــــــة فهــــــو يـحفــــــر

العناكب وفن الصيد
ً بـفكـيه القــويـين جحــراً آمـنــا
يبـني بـابــاً علـى مــدخله وهـو
يـخــــتــــبــــئ خـلـف الــــبــــــــــــاب في
انتـظـار حـشـرة غــافلـة تــدخل
الحـجــــــــر فـــيـــنـقــــض عـلـــيـهــــــــا

ويلتهمها.
ويقــوم الـعنـكبـــوت الأستـــرالي
المـقـــمـعـــي المـــــشـع بـــــــالـــتـهـــيـــــــؤ
لـلهجـــوم بـــاسـتخـــدام جــســـده
وأرجلـه القــــــويـــــــة فهــــــو أشــــــد
العناكب فـتكاً في العالم، وهو
يـــســتخــــدم أنـيــــابه لـتـــسـمـيـم
الفـريـسـة وقـتلهـا وهــو كغيـره
من العـناكـب يمتلك عـصارات
هــضم قــويــة لـتحلـيل أحـشــاء

الحشرة وامتصاصها جافة.


